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الأمیر مولاي هشام

توضیحات لا بد منها...
وأنا سعید .عبرت عنھايلمواقف التاحوار ، عددا من التساؤلاتالأخیرةالأشھر خلالیربتابعت باھتمام ك
ھذه المرحلة أعتقد انھ شریحة واسعة من الرأي العام. وفيبأن یكون مستمرا، وأن یمسشر لھذا النقاش الذي یب

.الإضافیةالأفكار بعضمن خلال أساھم في ھذا النقاش، من جدید،ي أننیمكن

ألقیتھا في ت عنھ في المحاضرة التيثتحدالذي» التعاقد العائلي«مفھوم ینبغي علي أولا أن أعود إلى
.مفھومةسئلة ومخاوفأر أثا) والذي 2001ماي21للعلاقات الدولیة (بتاریخ فرنسيالمعھد ال

بھ من طرفاوتحلیلیا، معترفثابتا وصفیاالعائلياق ثلمیامفھوم سیاق ھذه المداخلة، یشكلففي
..یمكن تجاھلھالملكیة، لاةنظملأالأخصائیین في ا

المقعدة، لا یؤدي بالضرورة دة أو غیرعالموجودة، المقأوكنةیق العائلیة الممثالموافوصف وتحلیل مختلف
تترافق كاري حول ھذا الجانبأفوأن ساس الرابطة العائلیة، خصوصاأام السلطات علىسانحراف نحو اقتإلى

المؤسسات التي جھة، وإعادة صھر وتعزیزور الملكیة، مندیمقراطي لبنیة ودالمع مقترحات حول التجدید
.السیادة الشعبیة، من جھة أخرىلثتعبر وتم

العلائق بین یة بمھمة ضبططسلطات دیمقراأخرى وفي وضعیة تقوم فیھایضاف إلى ذلك، أنھ في ظروف
العلاقة بین ھذه الأسرة اص یضبطخق ثایكون لفكرة میوالبنیات الدولتیة والاجتماعیة، لاالأسرة الحاكمة

بي رغلماامجتمعني لعربیة وفاالمجتمعاتفيبأننا، إلا أن نعترفسعناي معنى. ولكن لا یأ،العموميوالمحیط
المرحلة، مھما بقى، في ھذهیوالمیكانیزمات، بالتالي، في كل الجوانبھذا، وأن التفكیر، إلىنصل بعد لم

.ومبررا

وحول ،الشھیر»واجب التحفظ«وحول من التساؤلات حول وضعي كأمیر،انیةثوھذا یقودني، إلى سلسلة 
ل، ثاسبیل الممن تحلیلاتي ومواقفي. وھكذا، علىا یعتقد البعض أنھ یمكن استخلاصھالتيغیر المعلنة الأھداف
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الدیني والسیاسي مجرد ي تطویرھا في المستقبل، بینغینبمجھودي الفكري حول العلائق التيى البعض فيأر
لفكرتي، یضحي بالطابع الحیويل ھذا التأویلثن مأنھ یبدو لي أ. مع»خرآلیفة خبةیفلخلا«ضتعویرغبة في

ج رمقترحاتي تندوینسى، علاوة على ذلك، أنودة،داختزالھ في صیاغة محال حول ھذه القضایا من أجلغللاشت
والعمل في ھذا المیدان أمر والتفكیر. ةثالدیمقراطیة الحدییز المؤسساتزف تطویر وتعدیستھفي مجھود شمولي

التقدم المرور فعلا من ھنا إذا كنا نریدوقناعتي الشخصیة ھو أنھ ینبغي. ید من الفخاخدلعباف ومحفوصعب
للاستمرار. قابلیةرثوأكر تماسكا ثأكيوسیاساجتماعينحو بناء نظام 

الاستقلال، اربة الذین ناضلوا، منذغالمج في نفس سیاق مبادرات كلرتندرتيدومن ھذا المنظور، فإن مبا
.نادتتطلع إلیھا بلاالتيالملائمة لإصلاحاتامن أجل 

ل ھذه ثتاریخھ، وممجتمعنا یجتاز مرحلة صعبة منالسیاسیین یتفقون على أنكل الملاحظین وكل الفاعلین
وضع مشروع ممكن، ویحظى) من أجلھقیصیلة ما تم تحق(حید الحصیلةدعلینا جمیعا تحالوضعیة تفرض

ن إلا مھذا المشروع لا یمكن أن یرى النورلثولانني مقتنع، من جانبي، بأن م. بالمصداقیة من أجل المستقبل
أیة لا تترافق معیرحر، ولأن صفتي كأمانخرطت في ھذا النقاش، كمغربينقاش علني ومعمق، فقدلخلا

.ولةالددائرة من دوائرأيمسؤولیة في 

اص جدا، فمنخأقدر طابعھا الالتيیة، ولظروفي الشخصیة عللوضظر إلى الرھانات الخطیرةنوبال
تعلم متردد. وھذا یشكل جزءا من عملیةمواقف صمتأوج، رتخلو من حالطبیعي أن تثیر مواقفي تعلیقات لا

ش من طرفنقاالئما لحدودالال الممكن دغبالاستبالتباساتھا الحتمیة، وللأسف،ساھم فیھا جمیعا،نللنقاش، 
مجالات غیر أفكاري وعملي لا یمكن حصرھما فيأنأوضحأود أن وفي ھذا السیاق . لدیماغوجیینا

.»سیاسیة«

تقنیة ...)ثقافیة أواجتماعیة أودیة أواقتصافیھا (سواء كانتأتحركنفسيلدائرة التي سأجدافأیا كانت 
.یكتسي طابعا سیاسیالآخرین، سوفاشأن كل الفاعلین لكذ، شأنھ في عمليفإن 

، فالذین»المنصف«البعض، في موقعحصري، كما یفعللىإلسعي االوھم لك، منذل، نتیجة ليو دویب
عملھم أنفسھم. فھل یتصورون أنوإزاءیظھرون نوعا من السذاجة، إزائيعبروا عن ھذا النوع من الرأي،

ھل یدركون أنخلال حصري في موقع المنصف،ولا یستھدف إلا الإنصاف؟ ومنیفلت من الطابع السیاسي،
أجل التنازل عنھ نمأجل الاستئثار بھ لأنفسھم، أو إقصائي من الحقل السیاسي منھم، یعني، عملیا،فموق

تشجیع عمل سیاسي من نوع كما أفھمھ، توجھھ الرغبة فيتحظى بعطفھم؟ فموقفي الخاص،للتشكیلات التي
.والعدلالحق ئ تتحكم فیھ مبادجدید،

جیدا أن )منذ بضع سنوات، یعلمون (یعلمنن) على الجھود التي أبذلھاتعرف(إن الذین أو اللائي تعرفوا
الضروریة من أجل ى إنتاج ودعم الإصلاحاتلعیاسي قادرس-بناء قطب سوسیوفيھدفي یتمثل في المساھمة

في ذات الوقت على إخراجنا منرةدحة، قالمؤسسات جدیدة ومستصالمشترك، وھذا یعني إقامةضمان مستقبلنا
أفكارا حول الفوضى. وفي ھذا الإطار طرحتون سقوط ھذه العملیة فيدستبداد والتعسف، والحیلولةالا

عتموالنقابیة ومنظمات المجالمنتخبة، والبنیات الحزبیةجھاز الدولة والحكومة والھیئاتالمؤسسات، وحول
منذ التي تراكمت فیھا المشاكلالصعبة شال الضروریة لإنجاز الاورئوالوسا. لان الإرادة السیاسیةدنيالم

...الإدارةفيالاختلالات لتربیة،االموارد والفساد، العدالة، بیردیل، تغعقود، التنمیة والتش

ستتولد بالفعل، عن إعادة تحدید.. لأوراشاالوسائل الضروریة لإنجاز لسیاسیة وھذهادة اھذه الإر
.والتنظیمیة لھذه المؤسساتستوریةدالاختصاصات ال

من ا ح للملكیة یمكنھلاالدعوة إلى إصأنھ من الضروريليالمشاكل، تبین التأمل في ھذهخلال ھذاومن
مراجعة الاختصاصات أنھ من الضروري الدعوة إلىومیكانیزمات تحكیمھا، كما تبین ليتجدید أسس سلطتھا

أخیرا، أنھ ليالانتخابیة، وتبین لمساطرالمنتخبة، وكذلك مراجعة ااتئوالھی،لمختلف مكونات الدولةالدستوریة
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لاث، لا ثاللكبرىابیة وإنجاز ھذه المھام زالحناالعمل داخل تشكیلاتتغییر في أسالیب إلىالضروري الدعوة من
الشخصیة. الطموحاتجمیعا، بعیدا عنانفسھ علینومتفق علیھ، یفرضجماعيعمل یمكن أن یتم إلا من خلال

ل »حملة«و» تموقع«في مبادرتي ھاتھ سوى ىلا یركون البعض یصر على أنلشھدمنلذلك فإنني
الحالة: أي عضو من الأسرة من التأویل؟ ھل ھو نتیجة لجدةكیف یمكن فھم ھذا النوع». بالعرشلبمطا«

ة تفضلخنعزو ذلك إلى عادات راسي أنغأم ھل یب؟سیاسیة خطیرةھ في شؤونئراآنیة عن لایعبر عالمالكة
لانتمناھا جمیعا. أالتيللمناقشات الدیمقراطیة ةضلعلن؟ عادات مناقامعالجتھ في ینبغيالسر ما فين تعالج أ

بشكلالتخلص من ھذه العاداتمن جھتي، أتمنى أن نشرع فينبدأ في التخلص من ھذه العادات؟ینبغي علینا أن
..عقلاني ومدروس

بالنظر إلى المطالبین بالعرش. ومن الطبیعي،سبیل، تترك جانبا وھكذا، فان مواقفي مفھومة على ھذا النحو
والخلافة، والطموحات، یسقط في حقل تحركھ السلطة،أقولھعلھ أوفالمالكة، أن كل ما أالأسرةموقعي داخل 

بالضرورة المعنى الذي أعطیھ لھاوحركاتي تأخذ معنى لیس ھووأنا واع تماما بأن تصرفاتي. والامتیازات
یفعل كاتب مقال صدر مؤخرا في(كما» مطالب بالعرش«وعن » تموقع«صیا. ولكن الذین یتحدثون عنشخ
ولش،یتأملوا ھذه الحقیقة، وھي أنني ما كنت لأكون أقل مطالبة بالعرخرین)، علیھم أنآ، بعد »فریكأون ج«

دمقرطةفيخرین، آالمشاركة، مع ل أقوم بھا (وأتحمل نتائجھا) من أجلزمت الصمت، وأن المجازفات التي
السیاسیة بالعرش أن یسلكھ في إطار ثقافتناالطریق الأمثل الذي یمكن لمطالبلضرورةامجتمعنا، لا تشكل ب

ن بالعمل اإیمأن نداءاتي تجد جذورھا فييوھملوا تلك الحقیقة الأخرىأكذلك أن یتعلیھموینبغيالحالیة، 
.یةعبادة الشخصالجماعي الذي یرفض

المسبوقة، القیام بتحدید ما یمكن أنالصعب، في وضعیتنا الحالیة وغیروبالإضافة إلى ذلك، سیكون من
غیاب أبناء في فروع أخرى؟ وفيبالعرش فقط فيالشخص مطالباھل یكون». المطالب بالعرش«یكونھ 
؟ وھل سأكون )1(»ترتیب الخلافةفي الرقم الثاني«نني، كما قیل، لأفقط ش أنا، ھل أنا مطالب بالعرحالتي

ھل سأكون أقل مطالبة بالعرش لولو كنت العاشر في ترتیب معین؟ ثمش و غیر مطالب بالعرأ)مطالبة(ل قأ
نحو تراض حول وسائل تدبیر الانتقالأقل صعوبة، ولو كان ھناك توافق أوكانت الوضعیة التي نواجھھا الیوم

التيالبدائل شك، أن نستمر في استعراض كلن الممكن، بلامعا. وسیكون جمیي نتمناھالتالنتیجة السعیدة ا
.لیتھاومسؤلاقاطإلا أتحمل اللعبة، والتيفيتدخل 

ي البحثغ، أي واجھة ینب»تموقععملیة«الآخرین، لا یمكن اختزالھ في فعملي، شأنھ في ذلك شأن عمل
كل شخص، نتأمل إلى ما لا نھایة في مصالحمكننا أنالمصالح الشخصیة. یمن ورائھا، بكل بساطة، عن حقیقة

أو سیاسي. ولكن المحیطة بحیاة كل فاعل اجتماعيلملموسةااستخلاصھا من الظروف فيتھد جویمكننا أن ن
كل واحد المصالح الشخصیة،لا یتجاوز) خط وعملأویتجاوز (م ینبغي ان یتمثل في قیاس فیالمعیار المتین

.السیاسة في انتشار للوقاحاتالسیاسة وعلمون ذلك ستختزل دوب

تحدید شكلھ اقترحت تنظیم مؤتمر وطني، یتمتعمیق وتوسیع النقاش الوطني،ومن أجل السیر في اتجاه
الفعل الإیجابیة على ھذا السیاسیة للبلاد. والى جانب ردودممثلي مختلف الحساسیاتوجدول أعمالھ من طرف

كانت ھناك ظروف خطیرة سؤال یتعلق بمعرفة ما إذارحفقد ط. د واعتراض مھمةجلت حالات تردسالاقتراح،
یوجد في وضعیة مماثلة لوضعیةالإشارة أیضا إلى أن مجتمعنا لاتبرر عقد ھذا المؤتمر. كما تمتوملحة
مر ھنا أن الأالاجتماعیة وللمؤسسات. لا أشك فيفیھا انھیارا حقیقیا للأطرات أخرى من العالم نشھدعمجتم

تتفاقم إلى الدرجة یبدو لي أن ترك الأزمة التي نعیشھاوبملاحظة صحیحة. ولكن مع ذلكیتعلق بسؤال جدي
لي أكثر حكمة القیام بمبادرة سینطوي على مجازفة كبرى، یبدوإلى تفكك المجتمع ومنظماتھ،التي تؤدي فیھا

دید. جأجل الوصول إلى تعاقد وطنيار موسع منمعالجتھا في إطار حووتحلیل منابع الأزمة من أجللدراسة
تعمل من أجل تغییر لتيالحساسیات كل اكةرمشاأقترح الخصوص، تسجیل أنني عندماومن المھم أن یتم بھذا

الملتبس نسبیا. فھناك )2(» میینلاالإس«إلیھم بمصطلح أقصد فقط إدماج أولئك الذین یشارلا فإننيملائم، 
تبقي نفسھا بعیدة عن منظماتالرأي العام، مقصاة من المشاركة، أومن السكان ومنقطاعات واسعةالیوم

.للمستقبلشروعمجیاتھا لافتقارھا إلىالحالدیمقراطیة، وعاجزة عن الاستجابةیاسیة شائخة، ومحدودةس
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.. للأشیاءيضمن المنطق العادجیندرفھذا ، قیقتدلىإج انقاط تحتأو خلافاتأن تكون ھناك في كل نقاش 
أحدا، فھو الصراخ والتناور، الذي لا یمكن أن یخدعالعكس من ذلك في إطار التلاعبج، علىرولكن ما یند

بالنسبة لمستقبل الأمة، أو یتم فیھااقشة حول المشاكل الحیویةمنفي كل مرة تتم فیھا الدعوة إلىبوجود مؤامرة
.للبلادالمؤسسات المركزیةاقتراح عناصر من أجل إصلاح

معروفذه، وھذاھمع قوى أجنبیة .. والحالة مر والتواطؤآالتلویح باتھامات التویوجد دائما أناس من أجل
الاستمرار وطنیة زائفة من أجلةءبعباالتدثر النوع من الخطاب لا یعملون إلا علىجیدا، أن الذین ینشرون ھذا

.العام الیوممصداقیتھا، وسجل إفلاسھا الرأيفي ممارسات فقدت

ليطیبة حد توجیھ نصائح إلىیر الحلیمي، الذي وصل بھ الأمر، ویا للسخریة، وأحد ھؤلاء، وھو الوز
ى حیاتھ ضقجل بھ من جانب روحبرأي غیر مسملق ا یتعنك، أن الأمر ھشمن دون ،یاناس» المیداني«بالعمل 

وھذا النوع من الناس ھا. ریع لم یقم إلا بالكلام عناشحقق منھ المدعي، وخداع النفس، متوھما ألامالكإطلاقفي
على الحكایات، عوض الانكبابج نسمرین، بل وراء خأن یوھم الآوقتھ لیس في المیدان، كما یحلولب یقضي أغ

.المھام التي یطالب بھا مواطنوه

التعبیر عن من نع المواطنینمخلالھا إلى من الوصفات التي یسعى البعضكذا الوصفات القدیمة، وهھذ
استعمالھا)، لم یعد في كار الأجنبیة التي یریدون احتفة ة الصحاصیختارونھا (وبخاي آرائھم في الصحف الت

.تخدع أحدان إمكانھا أ

رقون فيغویم، ھؤلاء الناس الھروب إلى الأمایفضل مطالب وحجج مواطنیھم، ھة فأمام عجزھم عن مواج
الأسلوب للوزیر ع المفید ھنا الاستشھاد بنص بارمن و.رائھمآولیة تجنب تحمل مسؤلى ذلك، مع الحرص ع

انطباع یتولد لدینا«قائلا: دیھذا السیصرحشخصي وعملي، ص صوختوضیح ھذه النقطة. فبجل من أيالحلیم
الخاصة، في المجالسثإلى حد الحدیھب بشكل دقیق. بل إن البعض یذیأ مھطوفق مخطتصریحاتھ تسیرن بأ

.)3(»ھو أداتھامة رة أجنبیة مزعوعن مؤام

لا ، أصبح ھو نفسھ مناض»مزعوم«مة استخدامھ منذ فترة طویلة لكلط ویبدو أن ھذا الشخص، من فر
... »مزعوماا وزیر«وأصبح منذ ثلاث سنوات .. بل »وطنیا مزعوما«مزعوما، و

قضوا أربعین عاما، ھي صنیع أناسمنذ االفظاظة، والتي تم استخدامھا كثیرة ن نظریات المؤامرة، الشدیدا
ھراؤھم لیستحق وما كان..بالمؤامرات الكبیرةھم یرة، في غیاب اعترافغمؤامرة ص،لوقتھم في إعداد، وتخی

.ملھا مستقبلناعیرھن یرھن مصداقیة مجموع حكومة،أمام تصریحات صادرة عن وزیرالرد لو لم نكن

وطنیة بتقنیة للوشایة، تسعى إلى استثمارھنا یتعلقالأمرالجمیع یدرك أن ومن المشجع أن نلاحظ أن
مختلف صدق أن المناضلین الحقیقیین منأفي یوم من الأیام. وأنا أرفض أنظاھریة، سیسقط عنھا القناع

النوع من حلوى لأنھم، فعلا، تعلموا كیفیة بسط ھذاالخطاب القائم على المضمرات،الاتجاھات سیخدعون بھذا
.الكاذبةقة، ف ورلألا

الأمس مريآالأمس أو الیوم، أو بنفس متمريآالمؤامرة، سواء تعلق الأمر بمتى فھؤلاء المتعوذین عل
الله أنوأدعوالحزبیة اث بنیانھاعوالتلویث، ویعرقلون انبحامیةلاقون سیاسة ادیتعھینذوالیوم، ھم نفس أولئك ال

للحجة ، حیالعمل والرأي باللجوء، المرفي الذي یرید دائما تحییدالبافلوبشكل نھائي، من ھذا الارتكاسیحفظنا،
وطنیة أخرى أكثر لتمییز وطنیة الانتھازیین ھاتھ عنر الكافيذأن یكون لنا دائما الحوأتمنىالزائفة (المؤامرة). 

.انفتاحا على العالمرقیا وأكثر

2001غشت 24الرباط 
ھوامش
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27من 4128د عد» الاقتصادیةالحیاة«، أنظر كذلك2001غشت 27إلى14من 2119-2118ددان، عججون أفریك لانتیلی1-
.2001غشت 2إلىیولیوز 

.2001یولیوز30ریخ ابتةرالصاد» ةغربیالمالأحداث«فيمقال نشر مؤخرالككما یؤكد ذ2-
)نفسھدرجون أفریك (المص3-

ترجمة: الأحداث المغربیة


